
كيـف يعيـد حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم
في تركيا ترتيب أوراقه؟

, نوفمبر  | كتبه رقية تشليك

تتزامن التطورات الدرامية في منطقة الشرق الأوسط، بسبب عدوان “إسرائيل” الغاشم على قطاع
غزة، مع خطوات مهمة في تركيا، لإعادة هيكلة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يواصل تعزيز

القوة الشاملة للبلاد طوال الـ  عامًا الماضية.

ـا مــن رحــم حــزب الفضيلــة، إثــر انشقــاق مجموعــة مــن شبــاب الحــزب ومنــذ ولادة الحــزب قسريـ
ية التركيــة بحلّــه في  يونيــو/ حــزيران ، ومبــادرتهم الإسلامــي، الــذي بــادرت المحكمــة الدســتور

بتشكيل حزب العدالة والتنمية، أصبح ملء السمع والبصر.

خلال مسيرتـه منـذ التأسـيس في  أغسـطس/ آب ، ونجـاحه في تصـدر المشهـد السـياسي في
 وحــتى الآن، يواصــل زعيــم حــزب العدالــة والتنميــة منــذ  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  انتخابــات

مارس/ آذار ، الرئيس رجب طيب أردوغان، هندسة سياسته الداخلية.

عــاد أردوغــان لرئاســة الحــزب بمــوجب نــص دســتوري، يلــزم رئيــس البلاد بالانتمــاء إلى أحــد الأحــزاب
السياسية، في مايو/ أيار ، حيث وقّع استمارة عضوية مجددًا، ولاحقًا تم انتخابه رئيسًا للحزب

المتفرد بمكانة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية التركية.
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انتقل حزب العدالة والتنمية وفق استراتيجيته الداخلية، من مربع مدّ الجسور سياسيا وشعبيا، إلى
العمـل الجـاد علـى إعـادة تشكيـل العلاقـات المدنيـة العسـكرية، جنبًـا إلى جنـب مـع المزاوجـة بين واقـع

ثقافي وتاريخي، يخدم أهداف الحزب ويعزز أجندته الشاملة.

لم يتخــل حــزب العدالــة والتنميــة منــذ نشأتــه عــن الترســيخ لمفهــوم الديمقراطيــة المحافظــة كمرجعيــة
أيديولوجيـة، تجمـع بين ديمقراطيـة تحـاول تحقيـق إرادة الشعـب بشكـل قـانوني والنهـج المحـافظ، مـا

يواصل الترسيخ لتقاليد وقيم المجتمع التركي العريق.

وتعــبرّ توجهــات الحــزب عــن قوميــة أردوغــان العلمانيــة المحايــدة، الجامعــة للقوميــة التركيــة والمــشروع
الإسلامي، بحيث يكون الدين أحد مظاهر الحريات دون تحكمه في إدارة السياسات، كبديل للقومية

ية، وكانت من سمات مطلع المئوية الأولى. العلمانية التي أسّست للجمهور

يتنــا الحديثــة لا يخفــي أردوغــان رؤيتــه الــتي يتــم الترســيخ لهــا طــوال مــا يقــرب مــن ربــع قــرن: “جمهور
ولدت من رحم الدولة العثمانية، ونحن استمرار لها”، عبر سياسات تؤكد الحضور التركي الفاعل على

المسرح الإقليمي والعالمي، ومكانتها في مجموعة الـ  الاقتصادية الكبرى.

تفاعلات العدالة والتنمية
حـزب العدالـة والتنميـة، كغـيره مـن الأحـزاب، يضـم عـدة تيـارات بعضهـا متنـافس، تعـبيرًا عـن التنـوع
الاجتماعي الثقافي في تركيا، وطوال مسيرته يحاول الموازنة بين هذه التيارات، ومع ذلك لم يسلم من
، والتي تطورت في يونيو/ حزيران ، الانشقاقات، على الأقل منذ ديسمبر/ كانون الأول

بين أردوغان وأحمد داوود أغلو.

تفـاقمت الخلافـات الداخليـة في حـزب العدالـة والتنميـة في خريـف ، بخـروج أحمـد داود أوغلـو
ــر ي مــن الحــزب، وطــالت الانشقاقــات شخصــيات مهمــة منهــا الرئيــس الســابق عبــد الله غــول، ووز
الاقتصـاد السـابق علـي باباجـان، ووزراء سـابقين شغلـوا حقـائب العـدل والداخليـة والماليـة والصـناعة

والتجارة وغيرها.

الانشقاقات الحزبية (خروج فرد أو مجموعة أو فصيل من حزب لتأسيس حزب جديد أو الانضمام
إلى حــزب آخــر) علــى عكــس اعتزال العمــل الســياسي، كحالــة عبــد الله غــول وغــيره ممّــن خرجــوا مــن

الحزب لكنهم لم ينضموا إلى أحزاب أخرى، سواء تحت التأسيس أو موجودة بالفعل.

تتعدد التفسيرات في حدوث الانشقاقات الحزبية، عمومًا بسبب أجواء النشأة والتأسيس، الهياكل
التنظيمية والأفكار الأيديولوجية، طريقة الإدارة، صراع الأجيال، طبيعة النظام السياسي ورؤيته لدور

الأحزاب، وتهديد بعض القيادات الحزبية للاستقرار الداخلي، أو قيادته التاريخية.

في تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم، كــانت الخلافــات حــول ترتيــب أولويــات العمــل الســياسي،
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تفسير المفاهيم المتعلقة بظروف وتطورات المشهد السياسي، تنظّم الممارسة الديمقراطية، لكنها تصل
إلى مرحلة إفلاس البرنامج السياسي للحزب، أو الجمود الفكري والتنظيمي.

لم يصل تبايُن الرؤى داخل حزب العدالة والتنمية حدّ الانقسام الحزبي، رغم وجود فصائل وأجنحة
داخل الحزب نتيجة للاختلاف الفكري والأيديولوجي، ومع ذلك لم تصل حد الصراع على السلطة،
ولم تتحول إلى تمرد في صفوف الحزب، بل نجحت قيادته في تحويلها إلى تنافس وتعاون يستوعبان

تباين الرؤى والأفكار.

ظل أردوغان ومساعدوه يتصدون للانشقاقات الحزبية، خاصة الموسمية المرتبطة بفترات الانتخابات،
وتؤثر أحيانًا على الهياكل التنظيمية، وعلى الأصوات الانتخابية، والمرشحين في الانتخابات الرئاسية

والتشريعية والمحلية، نتيجة تأثر الكتل التصويتية الموالية لها بالانقسام الداخلي.

إعادة ترتيب البيت
لم يتــأخر أردوغــان في المبــادرة بتشكيــل لجــان داخليــة لتجــاوز الخلــل الــداخلي، وتبــنيّ ســياسات تعيــد
تماسك الحزب وتحافظ على رموزه، عبر مدّ الجسور مع المخالفين والغاضبين داخل الحزب الحاكم،

وفق نهج احتواء داخلي واضح طوال الـ  سنوات الماضية على الأقل.

ــؤثر علــى التماســك ــة والتنميــة تكشــف عــن محــاصرة الخلافــات حــتى لا ت استراتيجيــة حــزب العدال
الداخلي، مع استجابة متواصلة للتحديات تتبدّى في عملية تغيير وتجديد الهياكل القيادية، وفق ما
يتــم حاليــا، ليــس فقــط اســتعدادًا للانتخابــات المحليــة المرتقبــة في  مــارس/ آذار ، بــل ترجمــة

الرؤية المتواصلة لإعادة ترتيب البيت من الداخل.

داته تحاول قيادة الحزب مجابهة أي مغامرات سياسية داخلية تضرّ بتجربته الشاملة، أو تعرقل تعه
بإنجاز المزيد من المكتسبات، ومن ثم لا تقتصر التغييرات الداخلية على أعضاء المجلس المركزي للحزب
 أو المجلــس التنفيــذي (القيــادة العليــا للحــزب المكونــة مــن ،(عضــوًا  إجمــالي منتســبيه حــوالي)

عضوًا) برئاسة أردوغان.

عمليات الهيكلة الداخلية التي يمرّ بها العدالة والتنمية، تقطع الطريق على كل ما يؤثر على الأداء
العام للحزب، وفروعه في الولايات الـ ، وتحاول صناعة حالة توافق بين تيارات من خلال تعديلات

النظام الداخلي والصلاحيات القيادية، خاصة مجلس إدارة القرار المركزي وغيره من الأطر القيادية.

ورغــم نجــاح التحــالف الحــزبي الــذي يقــوده الحــزب (تحــالف الشعــب الحــاكم) في حســم الانتخابــات
التركية في مايو/ أيار الماضي، لكن التغييرات الجارية في الهيكل التنظيمي للعدالة والتنمية ودوائر صنع

ية التركية. ية لتفعيل رؤية للمئوية الثانية من عمر الجمهور القرار فيه، كانت ضرور

ووفق آخر هيكلة، خ من الهيئة القيادية لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق بن علي
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ير يلدريم، بعدما كان يشغل موقع نائب رئيس الحزب، وتم تصعيد مصطفى أليطاش بدلاً منه، ووز
الداخليـة الأسـبق إفكـان آلا نائبًـا لرئيـس الحـزب، حرصًـا علـى الجـدارة السياسـية بمقوماتهـا الحازمـة

الحاسمة.

معايير عمليات الهيكلة
يـق الهيكلـة الشاملـة محكومـة بعـدة معطيـات، تتحـرك القيـادة العليـا لحـزب العدالـة والتنميـة في طر
ووفــق مســتهدفات كثــيرة داخليــة وخارجيــة، حــتى تعيــد تقــديم الحــزب لأنصــاره، وتمــد الجســور مــع

الشرائح المتلكئّة والمترددة، فضلاً عن دغدغة مشاعر الطيور المهاجرة منه، على النحو التالي:

– تعــبرّ عمليــات الهيكلــة الــتي تشهــدها الأحــزاب والكيانــات السياســية عــن رغبــة حقيقيــة في علاج أي
ملامــح للترهــل القيــادي التنظيمــي، وضــخّ دمــاء جديــدة تساعــد في اســتكمال المســيرة، وتمثــل أحــد

أشكال المراجعات المهمة التي تساعد في عملية استرضاء الجماعات الشعبية، وإعادة الثقة لها.

كيــد صــموده طــوال  عامًــا، وأنــه لايــزال خيــار – يحــاول الحــزب (عــبر ملــف الهيكلــة الداخليــة) تأ
الحــاضر مــن واقــع حســمه للانتخابــات التشريعيــة الأخــيرة (حصــل تحــالفه الحــزبي علــى  مقعــدًا

برلمانيا، بعد مشاركة .% من الناخبين الأتراك)، وأنه يستحق الرهان عليه مستقبلاً.

– يرغـب الحـزب في أن تعـبرّ هيـاكله القياديـة عـن عمـق تجربـة الحـزب، خلال العقـد الثـالث مـن عمـره
السـياسي، ونجـاحه خلال العقـدَين السـابقَين في إعـادة تشكيـل وجـه الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة
يـة وذات الطبيعـة الخاصـة، التركيـة، وقيـادات قـادرة علـى تفعيـل برنـامجه خاصـة في القضايـا الجوهر

وتوسيع مظلة الخدمات.

– عكس عمليات الهيكلة التي يشهدها الحزب، الحرص على دراسة النتائج ورسائل الناخبين التي
تعبرّ عنها اتجاهات التصويت، وقياس حجم الرضا والاعتراض، وضرورة إحداث تغيير حقيقي، تؤكد

يز الثقة الشعبية. استيعابه لأي أخطاء خلال الممارسة السياسية وتعز

 كُـل شعـبيته، وأنـه منـذ عـام يـق مبـاشر علـى الانتقـادات الـتي تتحـدث عـن تآ – يـردّ الحـزب بطر
يواجه تصدعات داخلية، عبر عملية إعادة ترتيب الأوراق، وإعادة تقييم مسيرته، وتصويب بوصلته،
وتحسين تكتيكــاته عــبر ضــخّ دمــاء جديــدة، بحكــم طبيعــة المشهــد خلال الفــترة المقبلــة الــتي تتطلــب

كفاءات حزبية.

– تبحـث قيـادة الحـزب منـذ نشأتـه عـن الشخصـيات القـادرة علـى ترجمـة سـياساته والتحـدث بلغـة
خطـابه، حـتى تتنـاغم مـع القاعـدة القانونيـة والسياسـية والنفسـية للدولـة والمجتمـع محليـا وخارجيـا

كبر عدد ممكن من الناخبين. ودفاعيا، والانخراط الفاعل وسط الجمهور، ومن ثم جذب أ

– عمليات الهيكلة الداخلية المتواصلة منذ انتخابات المحليات الماضية في مارس/ آذار ، لا تركز

https://www.alqabas.com/article/391918-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86


فقط على استحقاقات الحاضر بل ملفات المستقبل، من خلال رفع سقف النقاش الداخلي (تقييم
أداء القيادات والسياسات) لتحصين الجبهة الداخلية للحزب الذي يقود المشهد العام في البلاد، في

ظل تحولات داخلية وخارجية.

– تمثــل مبــادرة الحــزب بمعالجــة نقــاط الضعــف الداخليــة، وفــق رؤيــة استراتيجيــة وخطــط مرحليــة
وتكتيكات إجرائية، جزءًا من رهانات أردوغان على مواصلة تحقيق أرقام قياسية في المشهد السياسي

التركي منذ تسعينيات القرن الماضي (تصدر نتائج  استحقاقًا انتخابيا، و استفتاءات شعبية).

– يـــدرك أردوغـــان (الرئيـــس التـــاريخي للحـــزب) أن الهيكلـــة المســـتمرة تســـهم في تحصين منظـــومته
يــة، وتنعكــس علــى إدارتــه للملفــات عامــة، ودورهــا في الترســيخ للتنــوع الثقــافي الــذي تــأثر بعنــف الفكر

الحركات القومية المتشددة، والنزعة العسكرية المرتبطة بالنظام القومي التقليدي.

– يعمل أردوغان على مجابهة المخاطر التي تدقّ باب المجتمع التركي، كتنامي القومية المتطرفة، خلال
الســنوات الأخــيرة، الــتي تتبــدّى مــن واقــع تعاطيهــا مــع قضايــا الهجــرة واللاجئين وغيرهــا، ويرغــب في
إنهاء الصورة الذهنية العالقة بالعقول، حول الاستبداد والوصاية والاحتكار السياسي داخل الأحزاب

السلطوية.

– يعرف حزب العدالة والتنمية أن الاستقرار السياسي الذي تعيشه تركيا منذ وصوله لحكم البلاد،
مرتبط باستمرار قوته المدعومة بمستويات التأييد الشعبي، خاصة مع تأسيس عدد كبير من الأحزاب

السياسية الجديدة، ما يتطلب تغييرات جادة داخل الحزب تبقيه في الصدارة.

– لا يخفــي أردوغــان (المتمتــع بحضــور وتــأثير كــبيرَين داخــل الحــزب وخــارجه) الانتقــادات الــتي تبــديها
بعــض قواعــد الحــزب التصويتيــة الــتي تواصــل دعمــه، أو الشريحــة المنشقــة، حــتى أنــه قــال ذات مــرة:
“يبدو أننا أخفقنا في إقناع البعض”، ومن ثم يحاول علاج المنغصات السياسية التي تؤثر على صورة

الحزب وبنيته التنظيمية.

– يستهدف الحزب إقناع قوى وفئات وأعمار مترددة ومتشككة بقدرته على مواصلة التعامل مع
قضايــا داخليــة وخارجيــة شائكــة، مثــل البطالــة والحجــاب والتعليــم والرعايــة الصــحية والســياسات
الزراعية ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية والتهديدات عامة، وألا يقتصر جمهور الحزب على

التيار المحافظ فقط.

– يراهــن الحــزب خلال الفــترة الوســيطة بين الانتخابــات العامــة الصــيف المــاضي والمحليــة، علــى طــرق
باب معاقل المعارضة في المدن الكبرى لا سيما الحضرية، خاصة الساحلية والجنوبية والغربية، وإعادة

مناصريه ممّن التحقوا بتجارب حزبية جديدة، كحزبيَ الديمقراطية والتقدم والمستقبل.

– تتبدى هذه الجهود والحزب على أبواب الانتخابات المحلية (البلديات) التي تمثل له أولوية خاصة
ا، بعــد النتــائج الــتي شهــدتها الانتخابــات السابقــة عــام ، خاصــة خســارته لمــدن كــبرى وذات جــد
يــة خاصــة (إســطنبول وأنقــرة وإزمــير وأنطاليــا وأضنــة ومــرسين)، والعمــل علــى اســتعادتها مــن رمز

https://www.noonpost.com/content/47174
https://www.youtube.com/watch?v=Jm0ya-YsEZI


المعارضة.

– يرغب الحزب في تجديد ثقة أتباعه، والأهم تعزيز شعبيته في المشهد السياسي التركي، في مواجهة
أحزاب المعارضة التي نجح مرشحها الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كمال كليجدار أوغلو، في

الحصول على حوالي % من الأصوات.

– يعمـل الحـزب علـى الاسـتفادة مـن عمـق خلافـات بين المعارضـة (أحـزاب وتكتلات)، الـتي تعـاني مـن
وحدة الموقف والتوجهات الأيديولوجية، والتباين التاريخي والسياسي، ومعاركها البينية التي خرجت

للعلن قبل شهور، وتعهداتها شبه الإنشائية التي لا تلبيّ طموحات الأتراك.

– لم تعد المعارك الحزبية في تركيا قاصرة على إقناع الأنصار بـ”عدالة موقفها”، بعدما بادرت كيانات في
المعارضـــة بمـــدّ الجســـور مـــع عواصـــم غربيـــة (في أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة) ضمـــن حالـــة

استقطاب سياسي، تدفع بقيادته لوضع رؤية داخلية تعزز مكانة الحزب في المشهد السياسي التركي.

يق واضحة خارطة طر
لا تتوقــف الأزمــات والمحطــات الدراميــة الــتي مــر بهــا حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم عنــد محــاولات
التشويه والحظر والإسقاط، عبر محاولة الانقلاب الفاشلة عام ، بل بما شهده من خلافات
داخلية حول الأفكار والقرارات، دون أن تتخلى قيادة الحزب عن توجيه رسائل تصالحية للمجتمع

التركي.

إحـــدى أهـــم الرسائـــل العمليـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، تتعلـــق بـــالتغييرات الـــتي تشهـــدها البنيـــة
التنظيمية له على المستويين المركزي والفرعي في الولايات التركية، ارتباطًا بالأدوار المنوطة به وبقياداته،

على صعيد ترتيب الأوراق وتصحيح المسار وتفعيل دوره السياسي.

يحــاول حــزب العدالــة والتنميــة بمصــباحه الكهربــائي المــضيء طــوال العقــدَين المــاضيَين، تبــنيّ ســياسة
التغيير التي تخدم توجهاته التقليدية (والمستجدة)، وسواء كان الحزب “مصباحًا مضيئًا” أو “شمسًا
أشرقت على تركيا عام ” بحسب أردوغان خلال الاحتفال بالذكرى الـ  للتأسيس، فالمؤكد

أنه حالة فريدة في تركيا خلال الـ  عام الماضية.
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